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التقنين الفقهي لأحكام العمل في الشريعة الاسلامية 
دراسة معاصرة

م.د. حيدر عبد الجبار الوائلي      م.د. رزاق مخور داود الغراوي

              جامعة الكوفة - كلية الفقه        جامعة الفرات الأوسط التقنية

                   قسم الفقه وأصوله                   الكلية التقنية الإدارية 

المقدمة :
الفكــر  في  المطلــع  عــى  يخفــى  لا 
الإســامي كيفيــة معالجــة الإســام 
ــاع  ــا قط ــاة، ومنه ــب الحي ــتى جوان لش
العمــل، والمقــدار الــذي أولاه الإســام 
والعامــل،  للعمــل  الرعايــة  مــن 
ــس. إن  ــة التقدي ــل الى مرتب ــذي وص ال
ــي  ــا أن نلق ــي من ــاصر يقت ــع المع الواق
ــه  ــا أسس ــى م ــة ع ــو خاطف ــرة ول نظ
لتعزيــز  المضــار  هــذا  في  الإســام 
ــزة  ــة المرتك ــورة الإجمالي ــح الص وتوضي
في الذهــن عــن طبيعــة معالجة الإســام 
ــا  ــة، خصوص ــاة المختلف ــب الحي لجوان
ــر  ــر صراع الفك ــش في ع ــن نعي ونح
ــه  ــرض ل ــا يتع ــات، وم والأيديولوجي

ــن  ــه م ــويه لصورت ــن تش ــام م الإس
الجهــات المعاديــة والتــي اســتطاعت 
ــة  ــن الدخيل ــض الألس ــى شراء بع حت
مــن داخــل الوســط الإســامي لتكــون 
ــام،  ــد الإس ــا ض ــا في حملته ــا له أبواق
ونحــن إذا رجعنــا الى تراثنــا الإســامي 
ــباقا في  ــام س ــا الإس ــري لوجدن الفك
طــرح النظريــات الفكريــة التــي تهــدف 
ــى  ــاءه ع ــة بن ــع وصيان ــاء المجتم الى بن
كافــة المياديــن الأخاقيــة، والإجتاعية، 
وغيرهــا،  والسياســية  والإقتصاديــة، 
تتصــف  الإســام  نظريــات  أن  مــع 

بالشــمولية، والواقعيــة . 
ــع  ــاملة لجمي ــا ش ــمولية: لأنه ــي ش فه
لجميــع  وشــاملة  الحيــاة،  جوانــب 
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. والأماكــن  الأزمــان 
وهــي واقعيــة: لأنهــا نابعــة مــن صميــم 
حاجــات الإنســان ، ومتائمــة مــع 
فطرتــه التــي لا يعلــم بهــا إلا مــن فطــره 

ــالى . ــبحانه وتع ــو الله س ــا وه عليه
اختيــار  تــم  الأســاس  هــذا  وعــى 
البحــث لأهميتــه في مياديــن الحيــاة، 
طبقــات  بــن  الفعليــة  وعاقتــه 

. لمجتمــع ا
كــا إن حــدود البحــث تركــز عــى 
الخاصــة  الدراســة  جوانــب  بعــض 
ــة  ــادة مطول ــه م ــالي، لكون ــث الح للبح
ــات  ــته مؤلف ــاج لدراس ــة ويحت ومفصل

مــن المجلــدات.
هاتــن  أن  بالماحظــة  الجديــر  ومــن 
العنــوان  في  الواردتــن  المفردتــن 
ــك لأن  ــا، وذل ــا وثيق ــن ترابط مترابطت
ــادر  ــد الص ــو الجه ــل: ه ــوم العم مفه
يعــود  حكــم  وكل  العامــل،  مــن 
ــود  ــه يع ــت عين ــو في الوق ــل فه للعم
ايضــا،  بالعكــس  والأمــر  للعامــل 
ــض  ــا أن بع ــك  لاحظن ــع ذل ــن م ولك
الأحــكام تكــون منصبــة عــى أحدهمــا 
ثانيــا  الآخــر  وعــى  وبالــذات  أولا 
ــارة الى  ــا الإش ــد حاولن ــرض، وق وبالع
ــث . ــات البح ــن طي ــك ضم ــع ذل جمي

ــة العمــل  المطلــب الأول: مفهــوم وأهمي
في الفكــر الانســاني والاســامي

وينقسم هذا المطلب الى فرعن:
الفــرع الأول : مفهــوم وأهميــة العمــل في 

ــاني الفكر الإنس
بعــدة  عــرف  العمــل  مفهــوم  أن 
الفعــل  هــو  أهمهــا:  كان  تعريفــات 
ــادة)1(.      ــان الم ــه الانس ــاول ب ــذي يتن ال
ــور  ــم الأم ــن أه ــل م ــد أن العم ونج
الإنســاني،  الفكــر  شــغلت  التــي 
ــوده  ــن وج ــوم م ــذ أول ي ــان من فالإنس
أدرك أهميــة العمــل والســعي، فــإذا 
ــد  ــخ لا تج ــات التاري ــت صفح تصفح
أمــة من الأمــم شرقيــة كانــت أو غريبة، 
ــت في  ــة نجح ــت أو حديث ــة كان قديم
غايــة  في  فــازت  أو  الحيــاة،  معــترك 
مــن الغايــات، إلا بالســعي والعمــل 
ــرى  ــك لا ت ــا أن ــاد، ك ــد والإجته والج
ــوال  ــن الأح ــال م ــلت في ح ــة فش أم
إلا  الآمــال  مــن  أمــل  أو خابــت في 
ــم  ــراد كالأم ــة، والأف ــل والبطال بالكس
وفشــلها  أعالهــا  في  فوزهــا  تجــد 
ــلها....ولذلك  ــا وكس ــا بتوانيه وخيبته
جــاء عــن الحكــاء أن الســعي نامــوس 
البقــاء والإرتقــاء، وأن الكســل مــن 

مقربــات الأجــل.
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ــير  ــد الخ ــي تري ــة الت ــة الصالح إن الأم
ــدة  ــد واح ــل بي ــا تعم ــها ولباده لنفس
ويقــوم كل واحــد مــن أفرداهــا بــا 
يتمكــن مــن القيــام بــه مــن الواجبــات 
ــال  ــن الأع ــه م ــى اكال ــتطيع ع ويس
والفقــير  الغنــي  بــن  فــرق  دون 
هــم  ويكــون  والمســوس  والســائس 
ــوت  ــى الق ــول ع ــد الحص ــع بع الجمي
ــى  ــة ع ــم والمحافظ ــوض بأوطانه النه
الغربيــون  أدرك   ) وقــد   (  .. كيانهــم 
فوائــد العمــل فتعلقــت بــه قلوبهــم 
ومالــت اليــه أفئدتهــم فبلغــوا مــا بلغــوه 
مــن التقــدم والرقــي .. ويعــود الفضــل 
في ذلــك الى الرجــال الذيــن مهــدوا 
الســبيل وارشــدوهم الى كيفيــة الســلوك 
ــف  ــم كي ــم وعلموه ــم وأفعاله بأقواله
ــم  ــهم لتدريبه ــوا أنفس ــون وأتعب يعمل
ــرك  ــل وت ــاق في العم ــل المش ــى تحم ع

الراحــة الموجبــة للكســل)2( .
إن منــع الإنســان المضطــر عن اكتســاب 
مــا يقــوم بــأوده مخالفــة لــإرادة الإلهية، 
والحكومــة التــي تمنــع النــاس عــن 
ــاد ملزمــة أن  ــاد والأعي ــل في الآح العم
ــم ....... إن  ــن قوته ــدم الى المحتاج تق
ــأ أن  ــا ولم يش ــان محتاج ــق الإنس الله خل
يــأكل خبــزه إلا بعــرق جبينــه ... ()3( . 

الغربيــة  الشــعوب  اهتــام  واســتمر 
ــا  ــوا الى م ــى وصل ــل حت ــب العم بجان
صولــوا اليــه اليــوم مــن حضــارة مدنيــة 
ــرة . ــم المتح ــة الأم ــوا طليع ، وتقدم
وهكــذا الحــال في كثــير مــن بلــدان 
الــرق ، فالكثــير منهــا كانــت الى عهود 
قريبــة بلدانــا متخلفــة ، تمزقهــا الحروب 
 ، الداخليــة  والراعــات   ، الأهليــة 
لكنهــا   ، والجهــل  التخلــف  ميزتهــا 
اصبحــت اليــوم مــن البلــدان المتقدمــة 
ــال  ــد مث ــالات ، ولا يوج ــة المج في كاف
عــى ذلــك أدق مــن تجربــة كوريــا 
 ، وســنغافورة   ، والصــن   ، الجنوبيــة 
وماليزيــا ، وفيتنــام . فهــذه البلــدان 
ســنوات  قبــل  أبناؤهــا  يتخيــل  لم 
ــه  ــوا الي ــا وصل ــوا الى م ــة أن يصل قليل
قياداتهــا  بفضــل  ولكنهــا   ، اليــوم 
وجهــت  التــي  المخلصــة  الوطنيــة 
ــق  ــل لتحقي ــو العم ــعوب نح ــذه الش ه
ــتطاعت أن  ــتغناء أس ــاء ، والإس الإكتف
ــة ،  ــة والعلمي تحقــق المعاجــز الإقتصادي

وتزاحــم الأمــم المتقدمــة)4(.
الفــرع الثــاني: مفهــوم وأهميــة العمــل في 

الإسام.
أن مفهــوم العمــل في الاســام هــو:كل 
ــواء كان  ــان س ــه الانس ــوم ب ــد يق جه
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ــق  ــل تحقي ــن أج ــاً م ــدياً أو معنوي جس
بالنفــع  عليــه  يعــود  معــن  هــدف 

المــادي)5(.
واهتــم الإســام اهتامــا بالغــاً بالعمــل 
، وجعلــه مــن أهــم أولوياتــه ، ولذلــك 
ــان  ــث الإنس ــم يح ــرآن الكري ــد الق نج

عــى الكســب والســعي فقــال تعــالى:
}هــو الــذي جعــل لكــم الأرض ذلــولا 
فامشــوا في مناكبهــا وكلــوا مــن رزقــه {

. )6(

وهــذه الآيــة الريفــة دلالتهــا واضحــة 
العمــل  عــى  الحــث  في  وصريحــة 
وتعــالى  ســبحانه  فــالله   . والكســب 
ــه ســننا  خلــق ) هــذا الكــون وجعــل ل
إلا وكان خارجــا  يتخطاهــا أحــد  لا 
عــن الصــواب ومــن هــذه الســنن 
ــي  ــي ه ــة الت ــباب المعيش ــبب بأس التس
ــى  ــول ع ــن أراد الحص ــاة فم ــوام الحي ق
معيشــته مــن غــير أن يتســبب بإحــدى 
ــان  ــة والحرم ــه الخيب ــبابها كان نصيب اس
وآلــه  الله  رســول  ســنة  وأمــا   )7()
ــات  ــة بالرواي ــي حافل ــن ، فه الطاهري
الكثــيرة التــي تشــير الى أهميــة العمــل في 
ــن  ــه وم ــاس علي ــث الن ــام ، وح الإس

ــك : ذل
ــر  ــن عم ــوسي ع ــيخ الط 1 – روى الش

ــد الله  ــت لأبي عب ــال : قل ــد ق ــن يزي ب
عليــه الســام رجــل قــال : لأقعــدن في 
بيتــي ولأصلــن ولأصومــن ولأعبــدن 
ربي عــز وجــل، فأمــا رزقــي فســيأتيني ، 
فقــال ابــو عبــد الله : هــذا أحــد الثاثــة 

ــم)8( . ــتجاب له ــن لا يس الذي
ــم  ــي أدي ــوب أخ ــن أي ــنده ع 2 - وبس
بيــاع الهــروي قــال : كنــا جلوســا عنــد 
أقبــل  إذ  الســام  أبي عبــد الله عليــه 
ــدام أبي  ــس ق ــل فجل ــن كام ــاء ب الع
ــال : أدع الله  ــام فق ــه الس ــد الله علي عب

ــة . ــي في دع ــل أن يرزقن ــز وج ع
فقــال : لا أدعــو لــك ، أطلــب كــا 

الله)9(. أمــرك 
المطلب الثاني : فوائد العمل 

النصــوص  ماحظــة  خــال  مــن 
ــل  ــل والعام ــواردة في العم ــة ال الرعي
يمكــن أن نصنــف الفوائــد التــي يجنيهــا 
ــة  ــه الى أربع ــال عمل ــن خ ــل م العام

ــي : ــا ي ــروع وك ف
الفرع الأول: الفوائد الأخروية 

ــة بالقــرب  ــد المتمثل ــراد بهــا، الفوائ والم
مــن الله وتحصيــل الثــواب الــذي ينتفــع 
ــوم القيامــة، وذلــك لأن  ــه الإنســان ي ب
ــو  ــل ه ــر العم ــدس يعت ــارع المق الش
ــادات، وهــذا  واحــد مــن أصنــاف العب
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ــواردة في  ــوص ال ــه النص ــت علي ــا دل م
ــا: ــنة ومنه ــاب والس الكت

1- قوله تعالى :
} مــن عمــل صالحــا مــن ذكــر أو أنثــى 
وهــو مؤمــن فلنحيينــه حيــاة طيبــة 
ولنجزينهــم أجرهــم بأحســن مــا كانــوا 

ــون{)01(. يعمل
2- قوله تعالى :

ــم  ــيرى الله عملك ــوا فس ــل اعمل ) وق
والمؤمنــون()11(. ورســوله 

ــات  ــن الآي ــر م ــت: إن الظاه ــإن قل ف
ــق  ــي المتعل ــل القلب ــدث العم ــا تتح أنه
والعمــل  العقائــدي،  بالجانــب 
الجوارحــي المتعلــق بالجانــب العبــادي، 
وســائر الإســتقامة عــى جــادة الريعة، 
ــدي  ــل الجس ــه العم ــراد من ــس الم ولي

المتعلــق بالجانــب المعــاشي .
ــر الى  ــدس ينظ ــارع المق ــت: إن الش قل
بالمعــاش  المتعلــق  الجســدي  العمــل 
كواحــد مــن الشــعائر العباديــة، فيكــون 
داخــا في المعنــى الــذي ذكرتــه الآيــات 
الريفــة المتقدمــة21 . وهــذا المعنــى 
ــواردة في  ــيرة ال ــات الكث ــه الرواي أكدت

ــأن)31(. ــذا الش ه
ــب  ــذا الجان ــة به ــد المتعلق ــذه الفوائ وه
ــي)41(: ــا ي ــددة وك ــكالا متع ــذ أش تأخ

للعبــد - 1 يســبب  العمــل  إن 
الفــوز بمحبــة الله تعالى:فقــد ورد في 
الحديــث:)إن الكاســب حبيــب الله وان 

المحــترف(. يحــب  الله 
إنــه يعــد مــن الجهــاد في ســبيل الله - 2

ــب  ــن طل ــث:) م ــد ورد في الحدي : فق
ــه  ــه نفس ــول ب ــه ليع ــن حل ــرزق م ال
ــبيل الله (. ــد في س ــه كان كالمجاه وعيال

لمغفــرة - 3 ســببا  يكــون  انــه 
الحديث:)مــن  في  ورد  الذنوب:فقــد 
ــات  ــال ب ــب الح ــن طل ــات كالا م ب

. لــه(  مغفــورا 
ــد - 4 ــة: فق ــول الجن ــبب لدخ ــه س إن

ورد في الحديــث: مــن أكل مــن كــد 
يــده كان يــوم القيامــة في عــداد الأنبياء، 
ويأخــذ ثــواب الأنبيــاء، وتفتــح لــه 
أبــواب الجنــة، ويدخــل مــن ايهــا شــاء، 
ومــر عــى الــراط كالــرق الخاطــف(.

ــد روي - 5 ــادة: فق ــل العب ــه أفض أن
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــن رس ع
ســبعون  قال:)العبــادة  أنــه  وســلم 
جــزءا أفضلهــا طلــب الحــال()51(.

إنــه ســبب لنــور الوجــه يــوم - 6
القيامة:فقــد ورد عــن أبي حمــزة عــن 
أبي جعفــر عليــه الســام أنــه قال:)مــن 
ــاس،  ــن الن ــتعفافا ع ــا اس ــب الدني طل
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وســعيا عــى أهلــه ، وتعطفــا عــى 
جــاره، لقــي الله عــز وجــل يــوم القيامــة 
ــدر()61(،  ــة الب ــر ليل ــل القم ــه مث ووجه
وغــير ذلــك مــن الآثــار الكثــير الــواردة 

ــدد. ــذا الص في ه
الفرع الثاني:الفوائد الإجتماعية 

عــى  الإنســان  بمحافظــة  المتمثلــة 
والــذل  النقــص  وتجنــب  كرامتــه، 
الحاجــة  عــن  الناجمــن  والهــوان 
ــرء  ــة الم ــن، وكرام ــتعطاف الآخري واس
ــة  ــه فالنفــس المؤمن أهــم رأس مــال لدي
عزيــزة ويحــرم عــى الإنســان أن يذلهــا، 
وهــذه الغايــة يحققهــا العمــل، ولذلــك 
بالعمــل  وأمرونــا  أئمتنــا،  علمنــا 
مــن  ونصونهــا  أنفســنا  بــه  لنكــف 
ــيرة  ــار الكث ــد وردت الأخب ــذل، وق ال
عــن المعصومــن في هــذا المعنــى)71()81(.

الفرع الثالث:الفائدة الإقتصادية .
وهو عى نحوين91 :

الشــخصية،  الفائــدة  الأول:  النحــو 
والتــي تتمثــل بتوفــير الإنســان للدخــل 
وحاجــات  حاجاتــه  يســد  الــذي 
ــه، والتوســعة عــى  ــي النفقــة علي واجب
المحتاجــن  وعــى  وعليهــم،  نفســه 
ــر  ــد م ــى ق ــذا المعن ــن، وه ــن المؤمن م
ــم  ــي ت ــار الت ــض الأخب ــال بع ــن خ م

ــابقاً. ــا س ذكره
ــي  ــة، وه ــدة العام ــاني: الفائ ــو الث النح
 ، البلــدان  بتطويــر  المتمثلــة  الفائــدة 
وتحقيــق مــا فيــه انتظــام المجتمــع ، 
وتحقيــق المصلحــة الإجتاعيــة العامــة .
وهــذه الفائــدة بــكا نحويهــا تقــدم مــا 
يــدل عليهــا مــن الروايــات فــا حاجــة 

لإعــادة .
النحــو الثالــث: الفائــدة الأخاقيــة، 
الحاجــة،  يســد  العمــل  لأن  وذلــك 
ويقــي عــى البطالــة فيقــي عــى 
ــراف  ــبب لإنح ــو س ــذي ه ــر ال الفق

الأخاقــي في أحيــان كثــيرة .
المطلــب الثالــث: أحــكام العمــل في 

الإســام
العمــل،  الى  نظرتــه  في  الإســام  إن 
ــن  ــة م ــة نابع ــورة جدي ــه بص ــر الي ينظ
المجتمــع  بنــاء  الى  الإســام  نظــرة 
ــاءه  ــام بن ــد الإس ــذي يري ــح ال الصال
عــى كافــة المســتويات والأصعــدة ، 
ــذي  ــل ال ــو العم ــك ه ــم ذل ــن اه وم
ــب  ــاره وترت ــع وازده ــوام المجتم ــه ق ب
ــروع  ــد ف ــو أح ــل ه ــيره فالعم ــه غ علي
الإقتصــاد، والإقتصــاد في الإســام هــو 
الأســاس الــذي يبتنــي عليــه غــيره مــن 
باقــي الأنظمــة السياســية والإجتاعيــة، 
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ولذلــك نجــد أن الشــارع المقــدس أمــر 
ــعي في  ــار الأرض وبالس ــان بإع الإنس
ــبابه  ــأ الله أس ــذي هي ــرزق ال ــب ال طل
ــق  ــذا المنطل ــن ه ــا02، وم ــى ظهره ع
ــال  ــان فق ــب الإنس ــرآن يخاط ــد الق نج
تعــالى :)هــو الــذي جعــل لكــم الأرض 
ــوا مــن  ــولا فامشــوا في مناكبهــا وكل ذل

ــور()12( . ــه النش ــه وإلي رزق
ــا  ــي أولاه ــة الت ــذه الأهمي ــل ه ولأج
الشــارع المقــدس للعمــل نجــد الشــارع 
ــم  ــل للحك ــع العم ــد أخض ــدس ق المق
بحســب  تــارة  التكليفــي،  الرعــي 
وتــارة  المختلفــة،  المــوارد  في  أهميتــه 
بلحــاظ أحــوال الشــخص العامــل، 

ــن : ــع في فرع ــكام يق ــذا فال ول
ــاظ  ــل بلح ــم العم ــرع الأول : حك الف

ــة ــوارد المختلف الم
إن العمــل لــه مياديــن متعــددة ومختلفة، 
وهــذه المياديــن لا يســتقيم نظــام النــوع 
الإنســاني بدونهــا، ولذلــك نجــد أن 
ــل  ــر العم ــا، ونضم ــم به ــارع اهت الش
وهــذه  أساســها،  عــى  وأحكامــه 
المياديــن يمكــن لنــا أن نحرهــا في 

أربعــة عناويــن22 :
الميدان الأول : قطاع الصناعة .

الميدان الثاني : قطاع الزراعة .

الميدان الثالث : قطاع التجارة .
الميدان الرابع : قطاع الخدمات .

والكبــيرة   الواســعة  المياديــن  وهــذه 
مــن  عديــدة  جوانــب  تشــمل 
والعمليــة،  الإقتصاديــة  النشــاطات 
كقطــاع التعليــم، والصحــة، والفندقــة، 
ذلــك،  وغــير  والســياحة،  والنقــل، 
ــمى في  ــع كان يس ــاع الراب ــذا القط وه
ــارات (،  ــن بـــ ) الإج ــن المعصوم زم
فــإذا نظرنــا الى العمــل بلحــاظ ميادينــه 
المختلفــة نجــد أنــه ينحــر في حكمــن 
أو)الحليــة  وعدمــه(  وهما:)الجــواز 
والحرمــة( ففــي كل واحــد مــن مياديــن 
العمــل المختلفــة نجــد أن العمــل يــدور 
ــارع  ــد الش ــك نج ــا، ولذل ــره بينه أم
المقــدس وضــع الأســس والقواعــد 
ــوارد  ــزة والم ــوارد الجائ ــن الم ــز ب للتميي

المحضــورة مــن العمــل32. 
ــه  فقــد روي عــن الإمــام الصــادق علي
الســام، الــذي يتــولى وضــع الخطــوط 
العامــة للتمييــز بــن مــا يجــوز الخــوض 
ــال  ــوز فق ــا لا يج ــال وم ــن الأع ــه م في

عندمــا ســئلوه عــن المعايــش)42(.
  فإحــدى الجهتــن مــن الولايــة: ولايــة 
ــم  ــر الله بولايته ــن أم ــدل الذي ولاة الع
ــة  ــة الأخرى:ولاي ــاس، والجه ــى الن ع
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أهــل الجــور .
ــة  ــة، ولاي ــن الولاي ــال م ــه الح فوج
ــة  ــه بجه ــة ولات ــادل، وولاي ــولي الع ال
ــادة  ــا زي ــادل ب ــولي الع ــه ال ــر ب ــا أم م
ــه  ــل مع ــه والعم ــة ل ــة، فالولاي ونقيص

ومعونتــه، وتقويتــه حــال محلــل .
الولايــة:  مــن  الحــرام  وجــه  وأمــا 
فولايــة الــوالي الجائــر، وولايــة ولاتــه، 
ــة  ــم بجه ــب له ــم، والكس ــل له فالعم
ــذب  ــرم  مع ــرام مح ــم ح ــة معه الولاي
ــه أو  ــن فعل ــل م ــى قلي ــك ع ــل ذل فاع
ــة  ــة المعون ــن جه ــير، لأن كل شيء م كث

ــر . ــن الكبائ ــيرة م ــة كب ــه معصي ل
وذلــك أن في ولايــة الــولي الجائــر درس 
الحــق كلــه، وإحيــاء الباطــل كلــه، 
والفســاد،  والجــور  الظلــم  وإظهــار 
الأنبيــاء،  وقتــل  الكتــب،  وإبطــال 
الله  وتبديــل ســنة  المســاجد،  وهــدم 
وشرائعــه، فلذلــك حــرم العمــل معهــم 
ومعونتهــم، والكســب معهــم إلا بجهــة 
الــرورة نظــير الــرورة الى الــدم 

ــة. والميت
وجــوه  في  التجــارات  تفســير  وأمــا 
البيــوع ووجــوه الحــال مــن وجــه 
التجــارات التــي يجــوز للبائــع أن يبيــع 
ــتري  ــك المش ــه ، وكذل ــوز ل ــا لا يج مم

ــوز : ــا لا يج ــه شراؤه مم ــوز ل ــذي يج ال
فــكل مأمــور بــه ممــا هــو غــذاء للعبــاد 
وقوامهــم بــه في أمورهــم في وجــوه 
غــيره  يقيمهــم  لا  الــذي  الصــاح 
ويلبســون،  ويربــون  يأكلــون  ممــا 
ــتعملون في  ــون ويس ــون ويملك وينكح
ــع المنافــع التــي لا يقيمهــم غيرهــا،  جمي
وكل شيء يكــون لهــم فيــه الصــاح من 
جهــة مــن الجهــات، فهــذا كلــه حــال 
واســتعاله  وإمســاكه  وشراؤه  بيعــه 

ــه . ــه وعاريت وهبت
وأمــا وجــوه الحــرام مــن البيــع والراء 
: فــكل أمــر يكــون فيــه الفســاد ممــا هــو 
منهــي عنــه مــن جهــة أكلــه وشربــه أو 
ــاكه  ــه أو إمس ــه أو ملك ــبه أو نكاح كس
ــه  ــون في ــه أو شيء يك ــه أو عاريت أو هبت
وجــه مــن وجــوه الفســاد – نظــير 
ــدم أو  ــة أو ال ــع الميت ــا أو بي ــع بالرب البي
لحــم الخنزيــر أو لحــوم الســباع مــن 
ــير أو  ــش أو الط ــباع الوح ــوف س صن
جلودهــا أو الخمــر أو شيء مــن وجــوه 
النجــس – فهــذا كلــه حــرام محــرم، لأن 
ــه  ــه وشرب ــن أكل ــي ع ــه منه ــك كل ذل
ولبســه وملكــه وإمســاكه والتقلــب 
ــرام . ــك ح ــه في ذل ــع تقلب ــه، فجمي في

وكذلــك كل مبيــع ملهــو بــه، وكل 
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ــير  ــه لغ ــرب ب ــا يتق ــه – مم ــي عن منه
الله عــز وجــل أو يقــوى بــه الكفــر 
ــاصي، أو  ــوه المع ــع وج ــرك في جمي وال
ــرام  ــو ح ــق – فه ــه الح ــن ب ــاب يوه ب
ــه  ــاكه وملك ــه وشراؤه وإمس ــرم بيع مح
ــه،  ــب في ــع التقل ــه وجمي ــه وعاريت وهبت
ــه الى  ــرورة في ــوا ال ــال تدع إلا في ح

.52 ذلك
وأما تفسير الإجارات :

ــك  ــا يمل ــه أو م ــان نفس ــارة الإنس فإج
ــه أو  ــه أو دابت ــن قرابت ــره – م ــي أم أو ي
ــه الحــال مــن جهــات  ــه – بوج ثوب
ــه أو داره أو  ــر نفس ــارات أو يؤج الإج
ــه  ــع ب ــا ينتف ــه في ــيئا يملك ــه أو ش أرض
ــه  ــل بنفس ــع أو العم ــوه المناف ــن وج م
ــير أن  ــن غ ــيره م ــه وأج ــده ومملوك وول
ــوالي  ــا لل ــوالي أو والي ــا لل ــون وكي يك
ــر  ــيرا يؤج ــون أج ــأس أن يك ــا ب ، ف
أو ملكــه  قرابتــه  أو  أو ولــده  نفســه 
وكاء  لأنهــم  إجارتــه،  في  وكيلــه  أو 
ــولاة  ــم ب ــس ه ــده لي ــن عن ــير م الأج
الــوالي، نظــير الحــال الــذي يحمــل 
ــل  ــوم فيحم ــيء معل ــا ب ــيئا معلوم ش
ــه  ــه حمل ــوز ل ــذي يج ــيء ال ــك ال ذل
ــر  ــه، أو يؤج ــه أو دابت ــه أو بملك بنفس

ــل  ــك العم ــل ذل ــل يعم ــه في عم نفس
بنفســه أو بمملوكــه أو قرابتــه أو بأجــير 
ــوه  ــن وج ــوه م ــذه وج ــه فه ــن قبل م
الإجــارات حــال لمــن كان مــن النــاس 
ملــكا أو ســوقة أو كافــراً أو مؤمنــا 
ــن  ــبه م ــال كس ــه، وح ــال إجارت فح

ــوه. ــذه الوج ه
وجــوه  مــن  الحــرام  وجــوه  فأمــا 
الإجــارة : نظــير أن يؤاجــر نفســه عــى 
حمــل مــا يحــرم أكلــه أو شربــه ، أو 
ــيء  ــك ال ــة ذل ــه في صنع ــر نفس يؤاج
أو حفظــه، أو يؤاجــر نفســه في هــدم 
ــير  ــس بغ ــل النف ــاجد ضراراً، أو قت المس
ــام  ــر والأصن ــل التصاوي ــق، أو عم ح
ــر  والمزامــير والرابــط والخمــر والخنازي
والميتــة والــدم، أو شيء مــن وجــوه 
الفســاد الــذي كان محرمــا مــن غــير 

ــه. ــارة في ــة الإج جه
ــن  ــة م ــن جه ــه م ــي عن ــر منه وكل أم
الجهــات فمحــرم عــى الإنســان إجــارة 
نفســه فيــه أو لــه أو شيء منــه أو لــه، إلا 
لمنفعــة مــن إســتأجره كالــذي يســتأجر 
لــه الأجــير ليحمــل الميتــة ينحيهــا عــن 
ــك ...  ــبه ذل ــا أش ــيره وم أذاه أو اذى غ
ــك ،  ــا يمل ــه أو م ــر نفس ــن آج وكل م
ــن أو  ــر أو مؤم ــن كاف ــره م ــي أم أو ي
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ملــك أو ســوقة .. فحــال محلــل فعلــه 
ــبه62. وكس

وأما تفسير الصناعات :
فــكل مــا يتعلــم العبــاد أو يعلمــون 
غيرهــم مــن أصنــاف الصناعــات – 
والنجــارة  والحســاب  الكتابــة  مثــل 
والصياغــة والبنــاء والحياكــة والراجــة 
والقصــارة والخياطــة وصنعــة صنــوف 
ــاني  ــل الروح ــن مث ــا لم يك ــر م التصاوي
ــاج  ــي يحت ــوف الآلات الت ــواع صن وأن
ــا  ــم ، وبه ــا منافعه ــاد، منه ــا العب اليه
قوامهــم وفيهــا بلغــة جميــع حوائجهــم 
ــه  ــل ب ــه والعم ــه وتعليم ــال فعل فح

ــيره. ــه أو لغ ــه لنفس وفي
وتلــك  الصناعــة  تلــك  كانــت  وإن 
ــوه  ــى وج ــا ع ــتعان به ــد يس ــة ق الآل
الفســاد ووجــوه المعــاصي ، وتكــون 
معونــة عــى الحــق والباطــل، فــا بــأس 
بصناعتــه وتعليمــه نظــير الكتابــة التــي 
ــاد  ــوه الفس ــن وج ــه م ــى وج ــي ع ه

ــور . ــولاة الج ــة ل ــة ومعون تقوي
ــح  ــيف والرم ــكن والس ــك الس  وكذل
والقــوس وغــير ذلــك مــن وجــوه 
وجــوه  الى  تــرف  التــي  الآلات 
ــون  ــاد، وتك ــات الفس ــاح وجه الص
آلــة ومعومــة عليهــا فــا بــأس بتعليمــه 

ــل  ــه والعم ــر علي ــذ الأج ــه وأخ وتعلم
بــه وفيــه لمــن كان لــه فيــه جهــات 
ــرم  ــق، ومح ــع الخائ ــن جمي ــاح م الص
عليهــم تريفــه الى جهــات الفســاد 
والمضــار فليــس عــى العــالم والمتعلم إثم 
ولا وزر لمــا فيــه مــن الرجحــان في منافع 
جهــات صاحهــم وقوامهــم وبقائهــم، 
وإنــا الإثــم والــوزر عــى المتــرف فيه 
في جهــات الفســاد والحــرام، وذلــك إنا 
ــرام  ــي ح ــي ه ــة الت ــرم الله الصناع ح
ــا،  ــاد محض ــا الفس ــي يجــيء من ــا الت كله
نظــير الرابــط والمزامــير والشــطرنج 
ــام  ــان والأصن ــه والصلب ــو ب وكل مله
ومــا أشــبه ذلــك مــن صناعــة الأشربــة 

ــرام . الح
ــا  ــاد محض ــه الفس ــه وفي ــون من ــا يك وم
مــن  شيء  فيــه  ولا  منــه  يكــون  ولا 
تعليمــه  فحــرام  الصــاح  وجــوه 
ــرة  ــذ الأج ــه وأخ ــل ب ــه والعم وتعلم
ــع  ــن جمي ــه م ــب في ــع التقل ــه وجمي علي
وجــوه الحــركات إلا أن تكــون صناعــة 
ــع وإن كان  ــة المناف ــرف الى جه ــد ت ق
ــه  ــا وج ــاول به ــا ويتن ــرف فيه ــد يت ق
ــه  ــا في ــة م ــاصي ، فلعل ــوه المع ــن وج م
ــه  ــه وتعليم ــل تعلم ــاح ح ــن الص م
ــه  ــن صرف ــى م ــرم ع ــه، ويح ــل ب والعم
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الى غــير وجــه الحــق والصــاح(72 .
الفــرع الثــاني : أحــكام العمــل بلحــاظ 

أحــوال العامــل 
وفي هــذا الجانــب نجــد أن الشــارع 
التكليفيــة  الأحــكام  حــدد  المقــدس 
أحــوال  بلحــاظ  للعمــل  الخمســة 
الشــخص العامــل ، فهنــاك أحــوال 
للشــخص يكــون العمــل عليــه واجبــا ، 
ولكنــه في أحــوال أخــرى لا يجــب عليــه 
ــكام ،  ــن الأح ــك م ــير ذل ــل ، وغ العم
ــوارد  ــل الم ــرف العام ــل أن يع ــن أج م
الحكــم  بحســب  للعمــل  الرعيــة 

ــي : ــا ي ــي)82(، وك التكليف
الى  ينقســم  وهــو  الوجــوب،  أولاً: 

نوعــن،
الكفائــي:  الأول:الوجــوب  النــوع 
وهــو مقــدار العمــل ونوعــه الــذي 
ــاني،  ــوع الإنس ــام الن ــه نظ ــف علي يتوق
فهــو العمــل الواجــب عــى بعــض 
ــه عاقــة  الأشــخاص والــذي يكــون ل
الإنســاني،  النــوع  بحفــظ  مبــاشرة 
وتحقيــق مصلحــة المجتمــع العامــة، 
فمثــا يجــب عــى عــدد مــن المســلمن 
الغــذاء  لتوفــير  بالزراعــة  العمــل 
ــم  ــدد منه ــى ع ــب ع ــع، ويج للمجتم
ــدار  ــق المق ــا يحق ــة ب ــل في الصناع العم

ــدان  ــك في مي ــع، وكذل ــكافي للمجتم ال
التجــارة، وميــدان الخدمــات كالصحــة 

ــك . ــير ذل ــم وغ والتعلي
العيني،وهــو  الثاني:الوجــوب  النــوع 
الواجــب عــى الشــخص بلحــاظ حالــه 
وحــال أسرتــه، والمــراد بــه العمــل 
لتحقيــق الكســب بالمقــدار الــذي يحقــق 
ــه ولمــن  ــه الأساســية ل لإنســان حاجات

ــه . ــه نفقت ــب علي يج
حالــة  في  ثانياً:الإســتحباب،وهو 
مــا إذا كان الإنســان لديــه مــا يســد 
حاجاتــه الأساســية لــه ولمــن يجــب 
ــاني في  ــهيد الث ــال الش ــه، ق ــه نفقت علي
ــه  ــل ب ــا يحص ــتحب م الروضة:)والمس
المســتحب وهــو التوســعة عــى العيــال، 
ونفــع المؤمنــن ومطلــق المحاويــج غــير 

المضطريــن()92(.
بــه  يحصــل  مــا  ثالثا:الإباحة،وهــو 
الزيــادة في المــال مــن غــير الجهــات 

والمرجوحــة)03(. الراجحــة 
رابعاً:الحرمــة، والمحــرم مــن العمــل 
هــو الــذي يحــرم بســبب حرمــة متعلقــه 
المحرمــة كبيــع  بالأعيــان  كالتســبب 
الأعيــان النجســة ومعونــة الظالمــن 

ــك . ــير ذل وغ
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ــذي  ــل ال ــو العم ــاً:الكراهة، وه خامس
يكــون مكروهــا بســبب كراهــة متعلقــه 

كبيــع الأكفــان مثــا13 .
المطلــب الرابــع :الأحــكام الشرعيــة 
الــواردة لضــمان حقــوق وواجبــات 

العامــل في قطــاع العمــل
   امتــازت شريعــة الإســام بأرقــى 
القوانــن والأنظمــة التــي تعالــج كافــة 
مياديــن الحيــاة، ومنهــا نشــاط العمــل، 
فوضعــت لــه التريعــات التــي تضمــن 
ــاب  ــال وأرب ــن الع ــكل م ــوق ل الحق
ــز  ــرض موج ــي ع ــا ي ــل، وفي م العم
للحقــوق التــي حددهــا الشــارع في 
مجــال العمــل يقــع ضمــن الفــروع 

ــة: الآتي
الشرعيــة  :الضمانــات  الأول  الفــرع 

العامــل لحقــوق 
   إذا رجعنــا الى نظــرة الشــارع المقــدس 
للعامــل نجــد انــه قــد اهتــم بــه، اهتاما 
ــه،  ــه وواجبات ــه حقوق ــدد ل ــا، وح بالغ
ــة  ــه مجموع ــع ل ــت وض ــس الوق وفي نف
مــن القواعــد الرعيــة والأخاقيــة 
التــي يجــب عليــه أن يســير وفقهــا، 
حقوقــه  ضــان  أجــل  مــن  وذلــك 
وحقــوق غــيره ممــن يقــع التعامــل 
تحقيــق  اجــل  ومــن  وبينهــم،  بينــه 

العدالــة الأجتاعيــة، فــإن العمــل في 
المجتمعــات كالــدم في الأبــدان، يــري 
ــا  ــل له ــاة ، ويحم ــن الحي ــع ميادي في جمي
الأمــل في تحقيــق حاجاتهــا وتحقيــق 
مــن  والتقــدم،  الرقــي  في  أهدافهــا 
ــع  ــدس وض ــارع المق ــد أن الش ــا نج هن
ــا  ــن لن ــددة، يمك ــا متع ــل أحكام للعام
ــة : ــرات الآتي ــن الفق ــا ضم أن نوجزه

أولا: حقه في الأجر العادل 
ــف  ــام الحني ــم الإس ــم تعالي ــن أعظ م
ــة، ومــن أهــم  ــام بالطبقــة العامل الإهت
مصاديــق ذلــك إهتامــه بقضيــة أجــور 
ــو  ــدح وه ــد ويك ــل يك ــال، فالعام الع
يأمــل في أن يحصــل في نهايــة عملــه عــى 
أجــره، لينفــق منــه عــى نفســه وعائلتــه 
ــديداً  ــا ش ــرح فرح ــل يف ــذا فالعام ، ل
ــض  ــه ويقب ــترة عمل ــي ف ــا تنته عندم
أجرتــه فيعــود بهــا الى أهلــه فرحــاً 
ــام  ــل الإس ــا يقب ــك، ف ــتبراً بذل مس
ــه  ــط حق ــه، وغم ــير أجرت ــس الأج بخ
وظلمــه بهــا23، وهــذا المعنــى حفلــت به 
الآيــات الكريمــة والروايــات الريفــة، 
ــات الكريمــة نجــد  فعــى مســتوى الآي
أن القــرآن يــرح بذلــك في أكثــر مــن 

ــك:  ــن ذل ــورد، وم م
قولــه تعــالى : في قصــة موســى مــع 
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ــال  ــدار فق ــى الج ــا بن ــح لم ــد الصال العب
ــه : ل

ــد أن ينقــض  }فوجــدا فيهــا جــداراً يري
فأقامــه قــال لــو شــئت لاتخــذت عليــه 

ــرا{)33(. أج
ومعنــى هــذا المقطــع الريــف واضــح، 
هــذا  عــى  أعــترض  موســى  أن  إذا 
الفعــل وإهــدار العبــد الصالــح جهــده 
أن  الى  بذلــك  مشــيراً  مقابــل،  بــا 
ــد  ــال مجم ــو م ــا ه ــري إن ــد الب الجه
ــى  ــوم، بمعن ــاد الي ــل الإقتص ــير أه بتعب
ــادي  ــل م ــه مقاب ــري ل ــد الب أن الجه
ــذل  ــي أن يب ــن الطبيع ــه، وم ــه ب يبادل
مقابــل لأن  بــدون  الإنســان جهــده 
ذلــك يعــود اليــه خصوصــا إذا كان 
ــى  ــر حت ــذا أم ــرة، وه ــل الآخ ــن أج م
موســى لا يعــترض عليــه، فهــو مقتنــع 
بــه، بــل ويدعــو اليــه ولا أدل مــن 
ــقيه  ــة في س ــيرته العملي ــن س ــك م ذل
ــه  ــى كأن ــن موس ــعيب، ولك ــات ش لبن
المســألة،  الى الأصــل في  ينبــه  أن  أراد 
وهــو أنــه ينبغــي أن يكــون للجهــد 
ــه لا يجــوز  ــل مــادي، وأن البــري مقاب
ــذا  ــع ه ــدا إلا م ــتغل أح ــد أن يس لأح
المقابــل المــادي لجهده43،ومــن ذلــك 
ــى  ــقي موس ــة س ــالى في قضي ــه تع قول

ــعيب، ــات ش لبن
قــال تعالى:}فجاءتــه احداهمــا تمــي 
ــوك  ــت إن أبي يدع ــتحياء قال ــى اس ع
ــا{)53(. ــقيت لن ــا س ــر م ــك أج ليجزي

وهــذه الآيــة الريفــة دلــت عــى مقدار 
اهتــام شــعيب بالأجــر، فرغــم أنــه 
يعلــم أن موســى قــام بالعمــل والســقي 
ترعــا، إلا أنــه رغــب في مكافأتــه عــى 
عملــه، ويعطيــه أجرتــه، ومــا ذلــك إلا 
لإحترامــه للجهــد البــري الــذي لابــد 

ــل.  ــا مقاب ــدراً ب ــع ه أن لا يضي
   ومــن أورع مــا ورد عــن أئمتنا في ذلك 
مــا رواه جعفــر الجعفــري قــال:) كنــت 
ــض  ــام في بع ــه الس ــا علي ــع الرض م
الحاجــة فــأردت أن أنــرف الى منــزلي، 
ــدي  ــت عن ــي فب ــق مع ــال لي : انطل فق
الليلــة ، فانطلقــت معــه فدخــل الى داره 
ــون  ــه يعمل ــر الى غلان ــب فنظ ــع المغي م
ــك  ــير ذل ــدواب أو غ ــن أواري ال بالط
وإذا معهــم أســود ليــس منهــم، فقــال: 
قالــوا:  ؟  معكــم  الرجــل  هــذا  مــا 
يعاوننــا ونعطيــه شــيئاً، قال:قاطعتمــوه 
ــرضى  ــو ي ــوا:لا، ه ــه ؟ قال ــى أجرت ع
منــا بــا نعطيــه، فأقبــل عليهــم يربهــم 
بالســوط وغضــب غضبــا شــديدا ، 
ــى  ــل ع ــداك لم تدخ ــت ف ــت جعل فقل
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ــل  نفســك ؟ فقــال: إني نهيتهــم عــن مث
هــذا غــير مــرة أن يعمــل معهــم أجــير 
ــم  ــه، واعل ــى أجرت ــوه ع ــى يقاطع حت
ــيئا  ــك ش ــل ل ــد يعم ــن أح ــا م ــه م أن
بغــير مقاطعــة ثــم زدتــه لذلــك الــيء 
ــن  ــه إلا ظ ــى أجرت ــاف ع ــة اضع ثاث
ــه  ــإذا قاطعت ــه، ف ــه أجرت ــد نقصت ــه ق أن
ثــم أعطيتــه أجرتــه حمــدك عــى الوفــاء 
ــرى  ــة عــرف ذلــك وي ــه حب ، فــإن زدت

ــه ()63(. ــك زدت أن
ونحــن ناحــظ في هــذا الحديــث أمــورا 

كلهــا تخــص العامــل، ومنهــا :
أولاً: إن الإمــام غضــب لمــا علــم أن 
غلانــه يعمــل معهــم شــخص مترعــاً، 
كان  ولــو  لــه،  يعطــى  بــا  راضيــاً 
شــخص غــير الإمــام وعمــل لديــه 
ــره  ــه ل ــى ل ــا يعط ــاً ب ــخص راضي ش
ــر  ــل بأج ــه العم ــؤدي ل ــه ي ــك، لأن ذل
ــبب  ــب بس ــام غض ــن الإم ــل، لك قلي
تضطــره  قــد  الإنســان  لأن  ذلــك، 
الحاجــة للعمــل بأقــل الأجــور، بــل قــد 
يعمــل بــا أجــر رجــاء أن يحصــل مــن 
ــه،  ــات ب ــى شيء يقت ــل ع ــاب العم أرب
ــتغال  ــالات اس ــنع ح ــن أش ــذا م وه
الإنســان،  أخيــه  لحاجــة  الإنســان 
ــر . ــذا الأم ــام به ــل الإم ــك لم يقب لذل

إذا  إنــك  يــرى  الإمــام  إن   : ثانيــا 
حــددت للعامــل أجــره ســوف يكــون 
ــم  ــا يعل ــإذا أخذه ــا ، ف ــم به ــه عل لدي
ــر  ــام ينظ ــك فالإم ــم ، ولذل ــه لم يظل بأن
مــن جهــة نفســية العامــل ، إذ مــا هــي 
ــر  ــى أج ــه ع ــق مع ــو لم أتف ــكلة ل المش
بثــاث  أكثــر مــن أجــره  وأعطيتــه 
مــرات مــا دمــت أمــام الله قــد فرغــت 
ــي ،  ــه في ذمت ــه ولا شيء ل ــي تجاه ذمت
ــذي  ــل ال ــس العام ــي في نف ــكلة ه المش
ــه  ــى لأن ــاط والأس ــعر بالإحب ــد يش ق
قــد يتصــور أن مــا تعطيــه لــه ÷و اقــل 
ممــا يســتحقه ، وغــير ذلــك مــا يمكــن 
اســتنباطه مــن هــذا الحديــث الريــف.

ثالثاً: يقبض حقه كاماً 
ــه  ــو أن ــل، وه ــر للعام ــق آخ ــذا ح ه
لا  أن  اســتأجروه  مــن  عــى  يجــب 
يبخســوه شــيئا مــن حقــه، وأن يعطــون 
الأجــرة المتفــق عليهــا كاملــة بــا أدنــى 
ــم  ــرآن الكري ــار الق ــد أش ــص، وق نق
الى الأســلوب الإلهــي في معاملــة الله 
ــال  ــم ع ــاده، باعتباره ــل عب ــز وج ع
للدنيــا أو  إذا كانــوا يعملــون الخــير 

ــالى : ــال تع ــرة، فق الآخ
ــوا الصالحــات  ــوا وعمل ــن آمن } ان الذي
إنــا لا نضيــع أجــر مــن أحســن عمــا{
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ــات  ــد رواي ــدد توج ــذا الص )73(. وفي ه

ــن  ــى ع ــن، تنه ــن المعصوم ــدة ع عدي
روى  فقــد   ، أجــره  الأجــير  بخــس 
بــن صدقــة عــن أبي عبــد  مســعدة 
فقال:)قال:مــن  الســام  عليــه  الله 
ــا  ــر ف ــوم الآخ ــالله والي ــن ب كان يؤم
يســتعملن أجــيرا حتــى يعلمــه مــا 
ثــم  أجــيراً  اســتعمل  أجــره، ومــن 
ــه، وإن  ــوء بإثم ــة يب ــن الجمع ــه ع حبس
ــر()83(. ــتركا في الأج ــه اش ــو لم يحبس ه

ثالثا : يقبض أجره با تأخير،
فالعامــل وكــا تقــدم إنــا يبــذل جهــده 
ــى  ــل ع ــل أن يحص ــن أج ــل م في العم
ــول  ــي يع ــه، لك ــادي لعمل ــل الم المقاب
أن  ينبغــي  فــا  بــه،  وعيالــه  نفســه 
يحبــس عنــه حقــه، أو يؤخــر عليــه، 
ــال:)  ــه ق ــعيب أن ــر ش ــد ورد في خ وق
تكارينــا لأبي عبــد الله قومــا يعملــون لــه 
في بســتان، وكان أجلهــم الى العــر، 
قال:فلــا فرغــوا قــال لمعتــب: أعطهــم 
ــم()93(. ــف عرقه ــل أن يج ــم قب أجوره

ــن أبي  ــم ع ــن الحك ــام ب ــر هش وفي خ
الحــال  الســام)في  عليــه  الله  عبــد 
ــى  ــه حت ــف عرق ــال: لا يج ــير، ق والأج

تعطيــه أجرتــه()04(.

رابعاً : حقه في الضان الإجتاعي 
الأنظمــة  جميــع  ســبق  الإســام 
الكريمــة  الحيــاة  توفــير  والقوانــن 
لــه  الضانــات  وتوفــير  لإنســان، 
تعرضــه  عنــد  الكريــم  العيــش  في 
للظــروف الطبيعيــة والطارئــة التــي 
ــارع  ــان، والش ــة الى الض ــه بحاج تجعل
في هــذا الجانــب ينطــر الى الإنســان مــن 

: حقيقتــن14  خــال 
تطــرأ  الإنســان  أن  الأول:  الحقيقــة 
عــى بدنــه تغــيرات بمــرور العمــر، 
ــة  فهــو في فــترة الشــباب يكــون، ذو بني
ــه  ــمح ل ــث يس ــة بحي ــد وصح وجس
ذلــك في العمــل وتوفــير حاجاتــه وأداء 
مســؤولياته،  ولكنــه بمــرور الزمــن 
ــدأ بالضعــف وفقــد تلــك الملــكات. يب
ــترة  ــان في ف ــة: إن الإنس ــة الثاني الحقيق
لأجــل  يعمــل  كان  وإن  الشــباب 
مصلحــة نفســه، إلا أنــه بذلــك كان 
ويســاهم  الآخريــن  حاجــات  يســد 
خدمــة  ويقــدم  البلــد،  بتعمــير 
أصبــح  عجــزه  وبعــد  للمجتمــع، 

. المجتمــع  الى  بــدوره  بحاجــة 
يتعامــل  في ضــوء هاتــن الحقيقتــن 
الإســام مــع العامــل، فيحكــم لــه 
ــة  ــة الإجتاعي ــق الرعاي ــان، وبح بالض
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إذا اصبــح عاجــزاً عــن العمــل، وجعــل 
المــال  بيــت  وظائــف  مــن  واحــدة 
هــي رعايــة الشــخاص العاجزيــن عــن 
العمــل، لأنهــم في يــوم مــن الأيــام كانوا 
أعضــاء فاعلــن في هــذا المجتمــع، وعى 
المجتمــع أن يقــدم لهــم الرعايــة وتوفــير 
الحاجــات ، بقطــع النظــر عــن العقيــدة 
التــي يحملهــا هــذا الشــخص العاجــز، 
ــر  ــن أن أم ــير المؤمن ــن أم ــا روي ع ك
بحمــل النــراني الــذي كان يســتجدي 
ــه  ــر ل ــة وأم ــوارع الكوف ــاس في ش الن
ــك  ــا ذل ــال، معل ــت الم ــن بي ــب م برات
بكونــه كان ذا جهــد يخــدم المجتمــع بــه، 
فــا يجــوز في حــال عجــزه أن يرمــى في 
ــن أروع  ــذا م ــا، وه ــا ض ــارع ب الش
ــمواً  ــا س ــانية وأعاه ــات الإنس النظري
أمــير  الأول  الإنســانية  رجــل  مــن 

ــن. المؤمن
خامســاً: حقــه في الضــان مــن أخطــار 

العمــل 
ــض  ــي أن بع ــة، وه ــة مهم ــاك قضي هن
مصلحــة  عليــه  تتوقــف  الأعــال 
المجتمــع عامــة، ولذلــك يكــون العمــل 
بهــا واجبــاً وجوبــاً كفائيــاً، فيجــب عــى 
ــرض  ــه الغ ــق ب ــه يتحق ــد ب ــدد معت ع
مــن القيــام بهــا، بحيــث إذا لم يقــم بهــا 

العــدد الــكافي لتوفيرهــا يأثــم المجتمــع 
بصــورة عامــة، ولكــن بعــض هــذه 
الأعــال تكــون مــن الأعــال الخطــيرة، 
قــد  العامــل  الشــخص  أن  بمعنــى 
يتعــرض فيهــا لحــوادث العمــل، وهنــا 
يتعــارض ضرران الــرر الأول هــو 
الــرر الــذي يلحــق المجتمــع بصــورة 
ــأداء  ــراد ب ــض الأف ــم بع ــة إذا لم يق عام
هــذه الأعــال، مــع الــرر الــذي قــد 
ــي  ــون، فف ــخاص العامل ــع في الأش يق
المــوارد التــي يقــدم فيهــا مصلحــة 
المجتمــع عــى المصلحــة الفرديــة يجــب 
ــام  ــادي في الإس ــام الإقتص ــى النظ ع
ــال في  ــان للع ــة والض ــر الرعاي أن يوف
حالــة لحــوق الــرر بهــم، وهــذا أمــر 
ــدة  ــه قاع ــدس ول ــارع المق ــه الش شرع
ــي  ــوارد الت ــن الم ــيره م ــه وغ ــة في جاري
يتتيــب عليهــا لــرر وهــي قاعــدة 
ــاظ  ــرق وألف ــت بط ــي روي لا ضرر الت
عــدة وألفــاظ متقاربــة في الدلالــة عــى 

ــات : ــك الرواي ــن تل ــى)24( وم المعن
ــن  ــير ع ــن بك ــد الله ب ــرة عب ــا معت منه
الســام في  الباقــر عليــه  زرارة عــن 
ــول  ــاري وق ــع الأنص ــمرة م ــة س قضي
النبــي للأنصــاري )إذهــب فاقلعهــا 
ــه لا ضرر ولا ضرار()34(. ــا فان وارم به
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ومنهــا مــا روي في الفقيــه مرســاً قولــه 
في  ضرار  ولا  ضرر  الســام)لا  عليــه 

الإســام()44(.
سادســا: العامــل أمــن فــا ضــان 

ــه  علي
في خــر جعفــر بــن عثــان قــال:) حمــل 
ــر  ــال فذك ــع حم ــام م ــا الى الش أبي متاع
أن حمــا منــه قــد ضــاع ، فذكــرت لأبي 
ــه ؟  ــام فقال:أتهمت ــه الس ــد الله علي عب

ــه()54(. ــال: لا تضمن ــت: لا، ق قل
بــن  خالــد  عــن  آخــر  خــر  وفي 
الحجال:قال)ســألت أبــا عبــد الله عليــه 
الســام عــن المــاح أحملــه الطعــام ثــم 
ــال : إن كان  ــص ، فق ــه فينق ــه من أقبض

مأمونــا فــا تضمنــه()64(.
ــد  ــن لأبي عب ــكان ع ــن مس ــر اب وفي خ
الله)في الحــال يكــر الــذي حمــل أو 
يريقــه، قــال : إن كان مأمونــا فليــس 
عليــه شيء، وإن كان غــير مأمــون فهــو 

ضامــن()74(.
الفــرع الثــاني : الضمانــات الشرعيــة 

العامــل لواجبــات 
كــا حــدد الشــارع الحقــوق التــي تثبــت 
ــه مجموعــة  للعامــل، كذلــك حــدد علي
ــزام  ــه الإلت ــب علي ــات يج ــن الواجب م
بهــا مــن أجــل ضــان حقــوق العامــل، 

ــك  ــرز ذل ــتعرض أب ــا أن س ــن لن ويمك
ــة: ــاط الآتي ــن النق ضم

أولا : الإخــاص في العمــل، وعــدم 
ــه ــش في الغ

المشــاكل  أهــم  مــن  الغــش  يعتــر 
ــف  ــى مختل ــه أضرار ع ــة، ول الإقتصادي
الأصعــدة في الحيــاة الإنســانية، فهــو 
خــاف العــدل، فالإنســان الــذي يأخذ 
ــدون  ــة ب ــة أو خدم ــل بضاع ــال مقاب الم
ــه  ــب مع ــا سيتناس ــه م ــدم مقابل أن يق
ــون  ــه يك ــات، فإن ــلع والخدم ــن الس م
ــال  ــد ق ــل وق ــال بالباط ــا وآكا لل ظالم
ــم  ــم بينك ــوا أموالك ــالى:} ولا تأكل تع
عــن  تجــارة  تكــون  أن  إلا  بالباطــل 

تــراض منكــم {)84(.
ــدار  ــل بإه ــة تتمث ــه أضرار اقتصادي ول
تتمثــل  اجتاعيــة  ومشــاكل  المــال، 
المتعاملــن،  بــن  الثقــة  بفقــدان 
ــذاء أو  ــة، فالغ ــة وأمني ــاكل صحي ومش
الــدواء المغشــوش يــر بصحــة، وقــد 
ــن  ــير المتق ــاء غ ــه، والبن ــؤدي الى موت ي
ــاس،  ــل الن ــار وقت ــؤدي الى الإنهي ــد ي ق
المقــدس  الشــارع  أن  نجــد  لذلــك 
مــن  واعتــره  عنــه،  ونهــى  حرمــه 
كبائــر الذنــوب، فلــم يرخــص بالعمــل 
والعملــة  البضاعــة  ولا  المغشــوش، 



54

التقنين الفقهي لأحكام العمل في الشريعة الاسلامية  / دراسة معاصرة

2م 
02

1  
ار 

 آذ
    

46
  /

دد 
الع

ــدل  ــان الع ــل ض ــن أج ــة، م المغشوش
والحقــوق ، وتهيئــة الأرضيــة الإجتاعية 
ــن  ــان بأم ــه الإنس ــش في ــبة ليعي المناس
النهــي  ورد  ولذلــك  واســتقرار94، 
ــه  ــه قول ــك ومن ــع ذل ــن جمي ــديد ع الش
عليــه الســام في روايــة الجعفــي مشــيراً 
الى درهــم مغشــوش:)إكر هــذا، فإنــه 
وفي   ،)05() أنفاقــه  ولا  بيعــه  يحــل  لا 
روايــة موســى بــن بكــير قال:)كنــا عنــد 
أبي الحســن عليــه الســام وغــذا دنانــير 
ــار  ــر الى دين ــه، فنظ ــن يدي ــة ب مصبوب
فأخــذه بيــده ثــم قطعــه بنصفــن ، ثــم 
قــال لي:ألقــه في البالوعــة حتــى لا يبــاع 

شيء فيــه غــش()15(.
بالصــورة  العمــل  انجــاز   : ثانيــا 

. المطلوبــة 
ــاز  ــوم بإنج ــل أن يق ــى العام ــب ع يج
العمــل الــذي كلــف بــه بالصــورة 
مــا  بحســب  والســليمة  الصحيحــة 
ــه مــن الإتفــاق ، ومــع عــدم  وقــع علي
ــر  ــتحق الأج ــه لا يس ــك فإن ــه ذل فعل
ــه أن  ــب علي ــد يج ــل ق ــه ، ب ــق علي المتف
ــع  ــخص م ــق ش ــو اتف ــا ل ــان ، ك الض
شــخص عــى خياطــة ثــوب له وســلمه 
القــاش واتفقــا عــى نــوع الخياطــة ، ولم 
يلتــزم الأجــير بــا اتفــق عليــه مــن نــوع 

الخياطــة فإنــه يكــون ضامنــا لصاحــب 
ــول الله  ــن رس ــذا ورد ع ــاش ، ول الق
ــم  ــه قال:رح ــه( أن ــه وآل ــل الله علي )ص
فأتقنــه(،  عمــا  عمــل  أمــرئ  الله 
ــك أن  ــن ذل ــد م ــدس يري ــارع المق فالش
ــع  ــادي للمجتم ــام الإقتص ــط النظ يضب
ــة  ــط المنظم ــل الضواب ــال جع ــن خ م
للعمــل الــذي هــو روح النشــاطات 

. الإقتصاديــة25 
ثالثــا : الإسراع في إنجــاز العمــل وعــدم 

ــويف فيه . التس
يحثنــا القــرآن الشــارع عــى المســارعة في 
ــل  ــان العام ــل ، وأن الإنس ــاز العم إنج
ــل  ــم العم ــة ، وتقيي ــة الإلهي ــع للرقاب يخ
قــال تعــالى:} وقــل اعملــوا فســيرى الله 

ــون {)35( عملكــم ورســوله والمؤمن
   إن أهميــة الإسراع في تحقيــق العمــل 
تعــود الى الإسراع في ســد الحاجــات 
الإجتاعيــة ، فــإن الشــخص الــذي 
ــل  ــى انجازعم ــل ع ــع العام ــد م يتعاق
مــا فــإن الدافــع لــه الى ذلــك هــو 
العمــل  لنتائــج  الروريــة  حاجتــه 
ــه  ــي ل ــخص ليبن ــتأجر ش ــن يس ، كم
ــا ، فــإن دافعــه الى ذلــك هــو توفــير  بيت
ــب في  ــو يرغ ــه ، فه ــكن في ــكان ليس م
ــب  ــت المناس ــه في الوق ــل علي أن يحص
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ــدم  ــا، وع ــق عليه ــدة المتف ــب الم وحس
الوفــاء بذلــك أو التســويف فيــه يــؤدي 
الى حــدوث ســلبيات كثــيرة ، ومنهــا45 :
المشــاكل الشــخصية : كعــدم تحقــق 
اســتأجر  الــذي  الشــخص  حاجــة 

العامــل. 
المشــاكل العامــة : كانهيــار نظــام العمــل 
، وعــدم الثقــة بالنشــاطات الإقتصاديــة 
ركــب  عــن  المجتمعــات  وتخلــف   ،

ــك . ــير ذل ــارة ، وغ الحض
بــأكل  الأخاقية:المتمثلــة  المشــاكل 
بالعهــود  الوفــاء  وعــدم  الحقــوق، 
ــك  ــير ذل ــات ، وغ ــق والإلتزام والمواثي

مــن المشــاكل .
رابعا : إتقان العمل 

ــان  ــى إتق ــث ع ــدس يح ــارع المق إن الش
للشــخص  ولــذا لا يجــوز   ، العمــل 
الجاهــل بنــوع مــن الأعــال أن يتصــدى 
لــه ، وإن كل عمــل يقــوم بــه مــن 
ــك  ــه ، ولذل ــاص ب ــرة واختص ــم خ له
يحثنــا القــرآن الكريــم عــى العمــل 
الصالــح ، والعمــل الصالــح في النشــاط 
هــو  كــا  يتحقــق  لا  الإقتصــادي 
ــل  ــان العم ــال إتق ــن خ ــح إلا م واض
ــالى :}  ــال تع ــه ، ق ــة ب ــل المعرف ، وتحصي
ــى  ــر أو أنث ــن ذك ــا م ــل صالح ــن عم م

وهــو مؤمــن فلنحيينــه حيــاة طيبــة  
ــوا  ولنجزيهــم أجرهــم بأحســن مــا كان

.)55(} يعملــون 
التعبــيري  الأســلوب  حظنــا  لا  وإذا 
بــن  ربطــت  التــي  الريفــة  للآيــة 
فإنهــا  العمــل  إتقــان  وبــن  الأجــر 
ربطــت الأجــر بحســن العمــل واتقانــه 
ــح  ــل الصال ــح أن العم ــن الواض ، وم
ــع  ــامل جمي ــام ، ش ــة ع ــة الريف في الآي
لتخصيصــه  داعــي  ولا  المجــالات 
بالجانــب العبــادي بالمعنــى الأخــص 
ــة  ــة الدال ــت الأدل ــد تقدم ــط ، وق فق
عــى أن الشــارع المقــدس ينــزل العمــل 
ــل وأفضــل  ــادة ب ــة العب والكــدح بمنزل

منهــا 65.
ــوارد  ــل في الم ــون العم ــا : أن يك خامس
ــل  ــدس التعام ــارع المق ــاز الش ــي أج الت

بهــا.
ــوارد  ــا عــى ذكــر الم ــد فقهائن ــذا اعت ول
التــي يحــرم التعامــل فيهــا ، أو بهــا 
ــاب  ــم بـــ ) كت ــك في كتبه ــموا ذل واس
المكاســب المحرمــة ( أو) باب المكاســب 
المحرمــة ( وغــير ذلــك مــن التســميات 
يحــرم  التــي  المــوارد  فاســتعرضوا   ،
ــل  ــى العام ــا ، وع ــا أو به ــل فيه التعام
ــة عــى  ــد بهــا ، وقــد ذكــروا الأدل ،يتقي
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ــواردة  ــنة ال ــاب والس ــن الكت ــك م ذل
ــن.  ــن المعصوم ع

المطلــب الخامــس : ضبــط نظــام العمــل 
في الإســام

وضــع  المقــدس  الشــارع  أن  نجــد 
الضوابــط وألأنظمــة والقوانــن لتنظيــم 
شــؤون العمــل بــا يحقــق المصلحــة 
العامــة ، ويحقــق العدالــة للأطــراف 
ــن أن  ــا يمك ــذا م ــه ، وه ــتركة في المش
ــة: ــروع الآتي ــال الف ــن خ ــوره م نتص

الفرع الأول : نظرية العقد 
ــوم  ــي يق ــال الت ــاطات والأع    إن النش
ــن  ــة م ــف مركب ــان في مختل ــا الإنس به
أطــراف ، وهــذه الأطــراف تــارة تلحظ 
ــون  ــن يتعاط ــخاص الذي ــاظ الأش بلح
بهــا ، وتــارة بلحــاظ متعلقاتهــا مــن 
الســلع والخدمــات ، والشــارع المقــدس 
لــه  ووضــع  الواقــع  هــذا  الى  نظــر 
القواعــد والأســس التــي تضمــن الحــق 
والعدالــة للمتعاملــن ، وهــذه القواعــد 
التــي وضعهــا الشــارع لتنظيــم العمــل 
ــيره –  ــا أم غ ــا بدني ــواءا كان عم – س
ــد ،  ــة العق ــه نظري ــق علي ــا نطل ــي م ه
ــارة  ــن ، فت ــن جهت ــا م ــارع نظمه والش
نظــر اليهــا مــن جهــة العاملــن ، وتــارة 
نظــر اليهــا مــن حيــث مــا يقــع التعامــل 

ــع  ــات ووض ــلع والخدم ــن الس ــه م ب
القواعــد والــروط لذلــك واحــد مــن 

ــن75 : ــن المذكوري الأمري
أولا : شروط المتعاقدين .

وضــع  المقــدس  الشــارع  أن  حيــث 
يجــب  التــي  والــروط  القواعــد 
الذيــن  أن يتصــف بهــا الأشــخاص 
ــواع  ــتى أن ــم في ش ــل بينه ــع التعام يق

. القطاعــات 
ثانيا : شروط العوضن .

فقــد وضــع الشــارع المقــدس الأســس 
والقواعــد الرعيــة التــي تضبط نشــاط 
العمــل بتحديــد نــوع الســلع والخدمات 
التــي يمكــن التعامــل بهــا ، ثــم وضــع 
ــذا  ــط ه ــي تضب ــس الت ــد والأس القواع

التعامــل.
في  العامــة  القاعــدة   : الثــاني  الفــرع 

. العقــود 
بعدمــا حــدد الشــارع المقــدس القواعــد 
ــل  ــام العم ــط نظ ــي تضب ــس الت والأس
وضــع قواعــد أخــرى لضــان اســتقرار 
ــة  ــس الرعي ــق الأس ــل وف ــام العم نظ
بحيــث يضمــن اســتقراراً هــذا النشــاط 
ــادي ،  ــام الإقتص ــى النظ ــة ع المحافظ
العامــة للعمــل ،  وضبــط المصلحــة 
وألــزم الأفــراد باحــترام التعهــدات 
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ــت  ــم فكان ــة بينه ــات الواقع والتعام
القاعــدة الأساســية في هــذا المجــال 
هــي:) قاعــدة اللــزوم ( أو ) أصالــة 

ــزوم ( . الل
ــن العمــل  ــع ميادي  وهــي تجــري في جمي
ــم  ــرآن الكري ــص الق ــد ن ــة ، وق المتقدم
القاعــدة بقولــه  عــى تريــع هــذه 

تعــالى: } أوفــوا بالعقــود {)85(.
قولــه  في  الأمــر  إطــاق  ومقتــى 
تعــالى:) أوفــوا ( وتعلقــه بالجمــع المحى 
ــاء  ــوب الوف ــو وج ــام ه ــف وال بالأل
بجميــع العقــود بــأن يلتــزم بمقتضاهــا 
وهــو معنــى اللــزوم ، وأمــا ثبــوت 
ــا أن  ــو إم ــات فه ــارات في المعام الخي
يكــون بالتخصيــص كــا في العقــود 
ــا  ــص ك ــون بالتخص ــة ، أو يك العهدي
ــارع  ــم أن الش ــة)95( ث ــود الإذني في العق
ــمن ،  ــود الى قس ــف العق ــدس صن المق
العقــود الازمــة ، والعقــود الجائــزة .

الفرع الثالث : ضبط  نظام الأجور .
تقــدم الــكام في مســألة الأجــور ســابقا 
ولكــن هنــا نريــد أن نبــن أمريــن في مــا 
ــة  ــا بمثاب ــور ، هم ــألة الأج ــق بمس يتعل

حقيقتــن ثابتتــن في هــذا الصــدد06 :
المقــدس  الشــارع  ان   : الأول  الأمــر 
لم يتدخــل في تحديــد مقــدار الأجــور 

طبيعــة  لإختــاف  الأمــر  وتــرك 
الأماكــن  واختــاف   ، الأعــال 
ــى  ــدل ع ــر ي ــذا الأم ــان ، وه والأزم
نظــرة الشــارع الواقعيــة لــكل جوانــب 
الزمــان  لتغــير  ومســايرته  الحيــاة 

العــال. وطبائــع 
الأمــر الثــاني : إن الشــارع المقــدس أولى 
ــك  ــاً ، وذل ــاً بالغ ــالة اهتام ــذه المس ه
ــذي  ــادي ال ــل الم ــو المقاب ــر ه لأن الأج
كان  ســواءاً  البــري  الجهــد  يقابــل 

ــدياً . ــا أم جس ــدا فكري جه
الرعيــة  النصــوص  الى  نظرنــا  وإذا 
الــواردة في بــاب الأجــور ، نجــد أن 
الشــارع وإن لم يحــدد مقــدار الأجــر إلا 
أنــه اعتمــد معياريــن في تحديــده وهمــا :
ــذول  ــد المب ــدار الجه ــار الأول : مق المعي
يبذلــه  الــذي  الجهــد  العامــل   مــن 

العامــل.
المعيــار الثــاني : نــوع العمــل الــذي 

ــه . ــوم ب يق
النشــاط  ضبــط   : الرابــع  الفــرع 

العــام. الإقتصــادي 
وذلك من خال أمرين :

الأمــر الأول : مراعــاة المصلحــة العامــة 
في ضبــط النشــاطات الإقتصاديــة .

الأمــر الثــاني : مراعــاة العدل والأســس 
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النشــاطات  ضبــط  في  الأخاقيــة 
. الإقتصاديــة 

ــط  ــدس في ضب ــارع المق ــد أن للش ونج
يعتمــد  أسســا  الإقتصــادي  النظــام 

عليهــا وهــي كثــيرة ومنهــا)16(:
أولا : حرمة الإحتكار .

ثانيا : كراهة تلقي الركبان .
والمعالجــات  الحلــول  ثالثا:وضــع 
والإنحرافــات  الطارئــة  للحــالات 
ــة  ــورة عام ــات بص ــة في المعام الحاصل

ــي : ــا ي ــال م ــن خ م
 ضبــط نظــام الخيــارات لمعالجــة - 1

ــب في  ــق العي ــن ، أو تحق ــالات الغب ح
ــك . ــير ذل ــن وغ ــد العوض أح

وضــع الأســس الرعيــة لنظــام - 2
ــة  ــط الرعي ــد الضواب ــروط وتحدي ال
لذلــك بــا يحقــق العدالــة في ســير النظام 
الإقتصــادي ، وهــذه الأمــور تحتــاج 
تفصيــل لكــن ذلــك يتعــذر علينــا لأنــه 
لا يتناســب مــع طبيعــة هــذا البحــث .

الفرع الخامس : حرية العمل.
نظامــا  وضــع  المقــدس  الشــارع  إن 
 ، العمــل  شــؤون  لتســيير  متكامــا 
ــي  ــود الت ــد والقي ــه القواع ــع ل ووض
تنظــم نشــاطاته ، فلــم يــترك بــاب هــذا 
ــه ، ولم  ــى مراعي ــا ع ــاط مفتوح النش

يقيــده ويضيــق عليــه . وإنــا وضــع لــه 
ــدف  ــا ، واله ــزام به ــب الإلت ــدودا يج ح
هــو  والقواعــد  القيــود  هــذه  مــن 
تحقيــق المصلحــة الإقتصاديــة للهيئــة 
الإجتاعيــة كــا للفــرد ذاتــه . فــإن 
الشــارع المقــدس لم يهــدف مــن الأنظمة 
مختلــف  في  شرعهــا  التــي  المختلفــة 
جوانــب الحيــاة إلا تحقيــق المصلحــة 
العامــة للمجتمــع ودفــع المفســدة عنــه ، 
ولذلــك نجــد أن الشــارع المقــدس بــن 
قواعــده وأنظمتــه وتقييداتــه في هــذا 

المجــال بالأمريــن التاليــن26 :
الأمــر الأول : إنــه حــدد الأعــال التــي 
ــلع  ــوع الس ــد ن ــتها بتحدي ــوز ممارس يج
ــا ،  ــل به ــوز التعام ــي يج ــع الت والبضائ
ــات  ــارات والصناع ــوع الإج ــدد ن وح
ممارســتها  يجــوز  التــي  والتجــارات 
، وكل ذلــك عــى اســاس المصلحــة 
ــة.  ــه الإجتاعي العامــة للمجتمــع وهيئت
ــم يــرح  ولذلــك نجــد القــرآن الكري
بذلــك في قولــه تعــالى:) يــا أيهــا الذيــن 
ــا الخمــر والميــر والأنصــاب  ــوا إن آمن
ــيطان  ــل الش ــن عم ــس م والأزلام رج
ــا  ــون)36(، فهن ــم تفلح ــوه لعلك فاجتنب
يذكــر القــرآن الكريــم أن الغايــة المرجوة 
مــن إجتنــاب الأمــر المذكــورة هــي 
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تحقيــق الفــاح ، وهــو أمــر عــام يشــمل 
ــة . ــوي والآخروي ــاح الدني الف

القوانــن  وضــع  الثــاني:  الأمــر 
ــير  ــامة س ــم س ــي تنظ ــة الت والأنظم
ــة  ــة النشــاطات الاقتصادي العمــل وكاف
للأطــراف  العدالــة  يضمــن  بــا 
المتعاملــة، ويحقــق المصلحــة العامــة 
ــد شروط  ــل تحدي ــن قبي ــع ، م للمجتم
ــواز  ــزوم والج ــوارد الل ــن، وم المتعاقدي
في العقــود ، ومــوارد الصحــة والفســاد 
فيهــا، ومــوارد صحــة الأجــر والثمــن ، 
ومــوارد الانتقــال الى أجــرة المثــل، وغير 
ذلــك ممــا هــو مســطور في مــوارده مــن 
كتــب الفقــه ، فهــذه القواعــد لا يجــوز 
للمتعاملــن تجاوزهــا ، بــل يجــب أن 
ــذا  ــى ه ــة ع ــاتهم العملي ــوا ممارس يكيف
ــرآن  ــد أن الق ــك نج ــاس ، ولذل الأس
ــن  ــير م ــك في كث ــرح بذل ــم ي الكري
ــا  ــا أيه ــالى :}ي ــه تع ــوارد ومنها:قول الم
الذيــن آمنــوا لا تأكلــوا أموالكــم بينكــم 
بالباطــل وتدلــوا بهــا الى الحــكام لتأكلوا 
فريقــا مــن أمــوال النــاس بالإثــم وأنتــم 

تعلمــون {)46(
ــا أيهــا الذيــن آمنــوا  ــه تعــالى :} ي .وقول
لا تأكلــوا أموالكــم بينكــم بالباطــل إلا 
أن تكــون تجــارة عــن تــراض منكــم ..{

.)56(

والشــارع المقــدس لم يهــدف مــن ذلــك 
ــة  ــة والفردي ــة العام ــق المصلح إلا تحقي
التضييــق  الى  يهــدف  ولا  قلنــا  كــا 
يكــون  ولذلــك  المتعاملــن،  عــى 
الحريــة  مطلــق  المتعاملــة  للأطــراف 
ــا  ــوء م ــى ض ــاطاتها ع ــة نش في ممارس
ــال  ــك ق ــارع المقدس،ولذل ــدده الش ح
ــم الأرض  ــل لك ــذي جع ــو ال تعالى:}ه
ــوا مــن  ــولا فامشــوا في مناكبهــا وكل ذل

رزقــه وإليــه النشــور{)66(.

الخاتمة:
مــن خــال مــا تقــدم. يمكــن أن نوجــز 
اليهــا  توصــل  التــي  النتائــج  أهــم 

البحــث في النقــاط الآتيــة:
الإقتصــادي  النظــام  يعتــر   : أولاً 
اقتصــادي  نظــام  أول  الإســامي 
ــا  ــل تنظي ــؤون العم ــم ش ــوب ينظ مكت

. متكامــا  شــاما 
ثانيــاً: إن المعالجــات الإســامية لقطــاع 
ــة  العمــل تميــزت بالشــمولية ، والواقعي
والعدالــة، فهــو نظــام عالــج كافــة 
مفاصــل العمــل بصــورة متكاملــة ، 
ــا  ــز بأنه ــه تتمي ــة الى أن معالجت بالإضاف
معالجــة واقعيــة تحقــق العدالــة للأفــراد 
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ــة. ــورة عام ــع بص ــن وللمجتم المتعامل
الإقتصــادي  النظــام  وضــع   : ثالثــاً 
ــا  ــادلا ومتكام ــا ع ــام نظام في الإس
لضــان حقــوق العــال ، عــى المســتوى 
الآني ، أي أثنــاء أداء العمــل ، وعــى 
ــول  ــد حص ــق ، أي عن ــتوى الاح المس
حالــة العجــز، حيــث وضــع نظــام 

ــم.. ــي له ــان الإجتاع الض
ضانــات  الإســام  وضــع   : رابعــاً 
للعــال في حــال التعــرض لــلأضرار 
ــود  ــي تع ــال الت ــة الأع ــة ممارس نتيج
ــت  ــم ثاب ــق له ــع كح ــع للمجتم بالنف

عــى عاتــق المجتمــع .
ــادي  ــام الإقتص ــع النظ ــاً : وض خامس
ــان  ــة لض ــس الرعي ــامي الأس الإس
حقــوق  وضــان   ، العمــل  ســامة 

أربــاب العمــل .
الى  ينظــر  الإســام  إن   : سادســاً 
ــة  ــه منزل ــة ، وينزل ــرة مقدس ــل نظ العم
ــادات  ــل العب ــن افض ــده م ــة ويع عظيم

تعــالى . الله  الى  والقربــات 
ســابعاً : الإســام ينظــر نظــرة احــترام 
للعامــل يتجــى ذلــك بتكريمــه للعامــل 
، واعتبــاره أمينــا غــير ضامــن إذا لم 

ــط . ــاك تفري ــن هن يك
النظــام  بــه  تميــز  ممــا  ذلــك  وغــير 

ــق  ــا يتعل ــامي في م ــادي الاس الاقتص
العمــل. بنظــام 

الهوامش:
أرفون،ترجمــة  العمل،هنــري  فلســفة   -  1

،  منشــورات  العــوا  عــادل 
عويدات ،بيروت، باريس)د.ت(،ص53.

في  العمــل  مفهــوم  ينظــر:   -2
الزري،الكتــاب  نــاصر  الاســام،حميد 
.2 6 ص ، 2م 0 1 5 ، ت و بــير ، بي لعر ا
3  ينظــر: أخــاق أهــل البيــت ، الشــيخ جعفر 
نقــدي ، دار المرتــى ، بــيروت ، 2006م ، ص 

.346
الاســام،  في  والعامــل  العمــل    -4
،دار  القــرشي  شريــف  باقــر 
.3 1 ص ، 1م 9 9 7 ، ت و بــير ، فة لمعر ا
ــام،  ــي في الاس ــان الاجتاع ــل والض 5 العم
ــارف  ــعيد،مطبوعات المع ــدي الس ــادق مه ص

،ط2،بغــداد، د.ت، ص60.
6 - سورة الملك/ 15.

ــدي ،  ــر نق ــت ، جعف ــل البي ــاق أه 7 - أخ
.349 ص

يوســف  أبي  النــاضرة،  -الحدائــق   8
البحراني،ج18،كتــاب التجــارة، والحــث عــى 

الحــال،ص5. كســب 
9 - تهذيــب الأحــكام : الشــيخ الطــوسي  6/ 

371، ح 9.
10 - النحل 97.

11 - التوبة 105.
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مــكارم  الأمثــل،  تفســير   12
.4 3 7 ص ،1 2 ج ، ي ز ا شــير

ــوسي ،  ــيخ الط ــكام ، الش ــب الأح 13 - تهذي
ــران  ــدوق ، طه ــة الص ج6 ، ص 376، مكتب

. 1418هـ   ،
14 - ينظــر تهذيــب الأحــكام ، ج 6 ، كتــاب 

المكاســب ، ص 368 ومــا بعدهــا.
15 - تهذيب الأحكام،ج 6/ 372.

16 - المصدرالسابق،ج 6/ 372.
17- المصدر السابق،ج 6/ 373 .

18 - تهذيب الأحكام : 6/ 373 ح15.
19  “Intergovernmental Fiscal Relations & 

Local Management Program- Appendix A: 

Twelve Accounting Principles”, 2005.

الثــروة  وتــداول  المــالي  النظــام   -20
محمــد  الشــيخ  الآصفــي،  الإســام«  في 
والنــر  للطباعــة  الغديــر  مهــدي.«،دار 
والتوزيــع، بــيروت، لبنــان.1973،ص57.

21- الملك 15.
ــد  ــي، محم ــامي » عفيف ــع الإس 22-.«المجتم

ــادق .1980،ص89. الص
النــواوي،  الخالــق  ظ:عبــد   «-23
صيــدا،  العريــة،  المكتبــة  منشــورات 

.2 4 3 ص ، 1م 9 7 3 . ن لبنــا
ــي  ــر العام ــد الح ــيعة ، محم ــائل الش 24 - وس
ــا  ــواب م ــاب 2 ، مــن أب ، ج12، ص 54 ، الب

ــه . يكتســب ب
مناهجــه  الاســامي  التريــع   -25
مــدرسي،ج2،  تقــي  ومقاصده،محمــد 

.3 1 2 ص
26- دراســات في المكاســب المحرمة،محمــد 

حســن منتظــري،ص80.
مرتــى  المكاســب،  27-كتــاب 

.1 1 ص ،1 ج ، ي ر نصــا لا ا
ــاني  ــة ، الشــهيد الث 28 - ينظــر الروضــة البهي
، منشــورات ذوي القربــى ، قــم ، 1430هـــ ، 

ــة ، ص 327. ــدة الفقهي ــة الزب ج4 بطبع
 ، الثــاني  الشــهيد   : البهيــة  الروضــة   - 29

.3 2 7 /4
ــاني ، 4 /  ــة : الشــهيد الث 30 - الروضــة البهي

.327
الســيد  الفقاهــة،  31-مصبــاح 
.1 لة لمســأ ا ، ت ما لمعا ا ،1 ج ، ئي لخو ا
الاســام،باقر  في  والعامــل  العمــل   -32

القــرشي،ص113. شريــف 
33-  الكهف : 13.

34-النظــام الإداري في الحكومــة الإســامية، 
ــل  ــة خلي ــن، ترجم ــمس الدي ــدي ش ــد مه محم
العصامــي، تنقيــح د. صــادق حقيقت،مدخــل 
إلى الفكــر الســياسي في الإســام- مجموعــة 
الثقافيــة  الدراســات  مكتــب  مقــالات، 
للنــر  الهــدى  مؤسســة   ، الدوليــة 
 -349 ص:  والتوزيع،إيــران،2001،ص 

.3 7 4
35 - القصص : 25.

36 - تهذيــب الأحــكام : 7/ 252 ، بــاب 
الإجــارة ح 14.
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37 - الكهف : 30.
38 - تهذيــب الأحــكام : كتــاب التجــارات ، 

بــاب الإجــارات ، ح 13.
39 - تهذيــب الأحــكام  7/ 251، كتــاب 

التجــارات ، بــاب الإجــارات ح 12.
40 - تهذيــب الأحــكام 7/ 251 ، كتــاب 

التجــارات ، بــاب الإجــارة ، ح 11 .
في  الحكوميــة  المحاســبة  معايــير   -41
كحيــط،دار  الحســن  عبــد  الاســام،أمل 
الاشرف،2007،ص179. الضياء،النجــف 

42- قاعدة لا ضرر،عي السيستاني،ص56.
43 - وســائل الشــيعة ، بــاب 12 مــن أبــواب 

إحيــاء المــوات ، الحديــث 3.
ــاب  ــه 4/ 243 ب ــره الفقي ــن لا يح 44 - م

ــل. ــل المل ــيراث أه م
45 - تهذيب الأحكام 7/ 258.، ح 28.
46 - تهذيب الأحكام 7/ 258 ،ح 29 .

47 - تهذيب الأحكام : 258/7ح26.
48 - النساء : 29.

49 المذهــب الاقتصــادي الاســامي،رزاق 
مخــور داود،مؤسســة الغدير،البــرة،2005م، 

ص236.
50 - الوســائل : محمــد بــن الحســن الحــر 
العامــي : 12: 473 ، البــاب 10 مــن أبــواب 

ــث5. ــرف ، الحدي ال
51 - الوســائل : 12/ 209 ، البــاب 86مــن 

أبــواب مــا يكتســب بــه ، الحديــث 5.
الاقتصادي،راشــد  الفكــر  تطــور   -52

بــراوي،دار النهضــة العربيــة،ط1، بغــداد، 
.8 ص ،1 9 7 6

53 - التوبة : 105.
الريعــة  ضــوء  في  الاقتصــاد   54
الكتــاب  دار   ، بابلــي  الاســامية،محمود 
ط2،بــيروت،1980،ص135. اللبنــاني، 

55 - النحل : 97.
56- قيمــة العمــل في الاســام، مصطفــى 
ياحيقــدس العرب،الجزائــر،2009،ص203.
التجــارة  المســتهلك في عقــود  57- حمايــة 
داود،مؤسســة  مخــور  الالكترونيــة،رزاق 
ــف الاشرف،2017،ص167. ــن ،النج الثقل

58 - المائدة 1.
كاظــم  محمــد   ، القواعــد  ينظــر   -  59
المصطفوي،مطبعــة صادقيــان ، ص 260 ، قــم 

. 1417هـــ   ،
60- محمد باقر الصدر،اقتصادنا،ص543.

يقــود  الصدر،الاســام  باقــر  محمــد   61
.69 الحيــاة،ص

الاسامي-دراســة  الاقتصــاد  معــالم   -62
ــامي  ــاد الاس ــات الاقتص ــة لموضوع تأصيلي
حميــد  صالــح  وخصائصــه-،  ومبادئــه 
والتوزيــع  والنــر  للطباعــة  العي،اليامــة 

.51 2012،ص 2،دمشــق-بيروت، ،ط
63 - المائدة ، 90.
64 - البقرة 188.

65 - النساء 29.
66 - الملك 15.
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم.

ــد - 1 ــيخ محم ــه ، الش ــره الفقي ــن لا يح م
بــن بابويــه القمــي ) ت 381هـــ(  مطبعــة الحر 

العامــي ، طهــران ، 1377هـــ.
ــن - 2 ــد ب ــيخ محم ــكام : الش ــب الأح تهذي

مكتبــة  هـــ(   460 ت   ( الطــوسي  الحســن 
الصــدوق ، طهــران ، 1418هـــ ، تحقيــق عــى 

أكــر غفــاري ، الطبعــة الأولى.
وســائل الشــيعة : الشــيخ محمــد بــن - 3

ــة  ــي ) 1104(هـــ مكتب ــر العام ــن الح الحس
الحــر العامــي ، طهــران ، 1383هـــ.

اللمعــة - 4 شرح  في  البهيــة  الروضــة 
ــهيد  ــي )الش ــن  العام ــن الدي ــقية ، زي الدمش
القربــى ، قــم ،  الثــاني ( ) 966( هـــ ذوي 

1430هـــ.
المكاســب : الشــيخ مرتــى الأنصــاري - 5

)1281(هـــ مجمــع الفكــر الإســامي ، قــم ، 
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